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البثرئهالنمسثنائياتبيغلعةالمصتعقيق

المر"ئةوالميول6وأدنياواديغوالفريزةءكلالعقل

المدفيةالأتعاهاتحاوتوقةوالاجتمامية.

ال!ؤةتومي!اوالتنافمتعقي!وادينيةبيةوالأه

الز!يةيهيىنيتثهفصاأشنائيات.!هبيغ

ك!ىوالروغ6الفريزةم!ىالمقنتغئبلأنطالميعية

لاالعبيعيةأدواكلةقمةأةيؤكأ!رويةو!االب.

جةليةع!ىركزفقةاهلرأماأب!أ.العمارةيخة"

نقمىعغتعويمىمىيرافق!اوما/الادتعلاءاورونية

معتم!ثيالالنرهيشثعرهاالتنالميولفيكلبير

طنتكليفنتدطءلهنامىمعا".أتهيتوفماوفعاه

آصوفيةألافتراقي،!أالثي!ثناةتغعيات

الشمسأكنس!!وفيالشيطانفرسرواقي

تعقيقاثععيات!هعتامتطوهل؟السطوحعن

البثرية؟النفسقدبىبيىالمصال!ة

الةيني5!أب!رالأ:

أعمالىفيموجمأ-.ا-وأ

أكففعي!ثناة

طتوسنعومجانأ
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الهثهـليمخحثأرز

"الشيطان"فرسفيالدينيئالاغترابأولأ:

الدنياعنالدينفصل-ا

فالديز،الحياةوملذاتالغريزةإلىترمزالدنياكانتلئن

ليضع!الغريزةيعقلالذيبالعقليرتبط-معانيهأحدفي-

/الدنياالدينثنائيّةأنّعلى.مرسومةحدودفي

النفسرقطتيبينالانسجاتمتحفقأنينبغي،/الغريزةوالعقل

العقلتفيذأنشأنهامنخلاقةثنائيةتكونكيالبشرية

معأ.انفيوالغريزة

كص،الثنائيههذهتنقكّعندمايتمالدينيّالاغترابأنّبيد

فرسرفيسارةوالدِ،الحاجشخصيةعندحاصلهو

الخاصّةطريقتهعلى،المؤمنالرجلفهذا)1(.الشيطان

الحيااويثعى،معأأنفيوالحراتمالحلالالملذاتيحتقر

الخالقإلىبكليّتهمتوخهأشرور،موطنويراهاالعصريّة

الطبيعيومن.والحسينالخسنعلىللبكاءكهاحياتهناذرأ

طا!تُشبعأنتحاولالتيالمتفتّحةالقتاة،بسارةيصطدمأن

كالحبمتنوّعةمتعمنالكلمةهذهتعنيهمابكلّالحياة

ذلك.إلىوماوالتبرجوالنزهاتوالحنانوالجنس

متشددءمهفثأعلىبأنايتميّز،الروايةهذهفي،الحاج

ليالمعهـ،والطالحةالصالحةالغرائز،كلالغرائز،يراقبأن

الحاعندتئشطاخروبتعبير.الحياةإرادةوليطفئجميعاً

الديربينالتعسمفيّالفصلهذاعنالناجمةالموتدوافغ

طوي!لكاءفيوينخرط،والتشاؤمُالكآبةلذلكفتبرز،والدنيا
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بعددةمبتلىالحاجإن.الديميهالماحيهمنحمىلهمسوع.

سبيلعلىفهو،العصريّة.الحياةأوالدنياحيالتنتابهقصص

الناسأمامقيظهر،والباليةالوسخةالثيابيرتدي،لمثال

فيعميقأاضطراباًيسئفماوهو-الإشفاقتثير!يئة

أنّ"متناسيأعصابيّأ،فهمآالدينتتفهئموإته.سارةفسيّة

بمظاهرها،عندهالدنيافاذا."الجماليحبجميللقه

وعاملللغرائز(رمز)والشيطانالشيطانعلامة،تجميعآ

كالمدفأةالاستهلاكيّةالأدواتأبسطإنّحتىودنسٍ.شذارة

سارةفتعاني؟الحاجبيتفيلهاوجودلاالمريح-الاتاث

والحرمانالقهزالحالينفيوتعاني،صيفآوالحرُشتاءلمرذ

الناسأمامأنخجل

،الحياةلطاقةالشديدةالعدائتةهذه

الدينعليهانصنالتيالحياةلقيمم

تأويلاًنؤولهاأنيجوز،كسه

فيمازوشيفالحاجمعينآطيكولوجثآ

العلميالاسمهيالمازوشيّةلأن،لعمق

إلىامازوشيّتهوترتدالمتطزفةشهدتة

.سارةضربعنيتوزعفلأ،طادثة

لرغباتهالخضوععلىليجبرهاحيالآ

وصاياتطابقأنهامعتقداً،لأهوائهقلو

ليشملالخضوعهذاويمتدّلدين

تلبسأنمنهايريدفالحاجظياب.

لأنّ:والايشارب،الطويلةمحلسمات

ولأنهوالعار،للذكومدعاةعورةلجسد

يعترفلاالتيالغريزةوتوأمُالدنياديل

--ايتجفىموجزة،وبكلمةاصلاًشرعيّتها

بينالمتعسئفةالفصلعمليّةفيالحاجعندالدينيّالاغتراب

ئعاشأنينبغيفلا:والغريزةالعقلوبينوالدليا،دين

ماذ/.الحووءالحووالكعتظلافالا،غرفهافح،حداة

الرغبةعنالرفبةفصل-2

الرهبةعامليعلىيئنىالدينإنالقولصحلئن

الرغبة،غلواءمنالرهبةفيهتخففنحوٍوعلى،الرغبة

فرسفيالحاجفإنّ،المؤمنشخصيّةلذلكطتوازن

يفصلوكأنه،الرغبةويئبذالرهبةدافعيست!قياضنميطان

فينجدههنامنحلالاً.متعةكانتلوحتىالدينعنلحعة

وأالجنةفييرغبمماأكثرالقيامةيوممنيخافرواية

الخالدةالدينيّةالعبارةأنمع..الدنياالحياةطيبات

والرغبة،الرفمةوبين،والدنياالدينبينالتوازنعلىشمدد

لآخرتكواعملأبداً،تعيشكأئكلدنياكا)ايممل.تقولسدما

يجتافالذيالمتشذد،الأعلىالأناأنذلكا.غداًاتموت،ئك

كلمعباضطهاديتعاملَ،عليهويتأسشىالدينيّةالرهبةامل

إلا...دينيةمتعةكانتولوالحياة/طاقةالمتعةإلىيرمزسا

تقول.والكآبةالعقابفيلذثهاتجدمازوشئةمتعةكانتإذا

بينخشوعه.الآخرةومنالقيامةيوممنيخاف"إئه:الكاتبة

منه.معرفةٍدونذنباًقعلقدربما.يرتجفيجعلهالفهسدي

فيويدفنهوجههعلىويركعصلاةكلبعدبالبكاءصخهش

النارفاقتاقدعيناهتكونحتىينهضإنوما.لسخدة

75(.)صباحمرارهما"

علىالمستبدّ،الضميروريثة،الحاجزهديةوتنعكس

إلاالدينتتصؤرلاأيضأفهي.الدينيّةسارةن!خصئة

"لكنّويتوغده:الإنسانيهذدإرهابأ

يطفئكانالراديوفيللقرأنسماعي

يطيعلامّنبالناريهددإئه.سعادتي

ص)"والعقابوبالزلزالوبالآخرةالفه

لهذهتستسلمملاسارةأنغير95(.

بلالفه،عنالإرهابيةالطغيانئةالفكرة

وطاقةالفهبينتساديىأنتحاول

الذيالعقابمبد!عنبعيداًالحياة

"وأعود:تقولالطاقةهذهيشلّ

ويئقميغضبفعلاًكانإذاالفهفأسأل

لأئيالسنصغيرةفتاة،مثليعلى

منالحدهذاوعندجدائلي...أظهرت

البكاءعنتوقفثقداًجدنيالتفكير

".ضاحكةوانفجرت

تماثلالتيهذه،الدينصورة

فيماثلةنجدها،الرهبةصورة11

رمضانكعيدالدينيّةالاحتفالات

أبوهايضطرهاأو،سارةتستيقظرمضانففيجثاشوراء.

البارد.بالماءوجههالتغسلالسحور،عندالاستيقاظلى

تبكيعندماشديدّخو!ويتملكهاعاشوراء،مراسمتصف

ومنالزينةمنمجزدةترسمها،كماالنساء،وصورةلنساء.

منحداداًالأسودويلبسنالنساء"تتوافد:الحياةاوافع

كحل،بلاشفاههنأحمر،بلاوجوههنالحذاء.حتىلغطاء

النسوةفترىالحداديالمشهدرشمتتابعثم..".بودرةلملأ

يضربن.ضربةخمسينصدورهنويضربنأصواتهنترتفع

يوللولن.الدموعمنذرفتماكثرةمنتخمدعيونهن.شدّة

وتنهضعليها،يغمىمنهنّواحدة.وينتحينبالبكاءيجهشن

إلىإليهاأغميالتيهذهوتعودالزهر.بماءلهاتأتيعليفة

عاشوراءمراسمأنّمنالرغموعلى64(.-63)صلئذب"

ثنائيّةعلىينطويموقف،المسيحكصلبالشعبيّ،التقليدي

بينتفصلالروايةفيفإئها،وجدادءوثورة،!ت/وقيامة

الثورة،إلىيؤذيأندونالحداذفيسود،السابقةلثنائيّة
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الطاقةوقمعالرهبةصورةمعالقذريةوتترافق

وفيثربالبكآءيتلمذذالذيالمازوشيئ،فالحاجلحيويّة

يؤمنلا،الحضارةومستحدثاتوالمالالدنياوذمّلموت

علىتموتزوجتهإنّحتى.الإنسانيةالإرادةجدوى

هوالحكيم":الشهيرةعبارتهيرذدوهوالمرضساش

للحاجزئنقنلكن95()ص"فوقهبشريآحكيملالقه

أنهأقنعهوقن،نفسهمعالجةالإنسانمنيطلبلاالفهن

ومن،والبؤسللمرضقهراًوالمقدرةبالعقلعبيدهيزوّدم

بلالبشريللعذابيتصدىلاأنالإنسانعلىإنّله،ل

علاماتمنالمتطز!والصبرُ-عجيببصببىلهرضخ

لمازوشئة؟

هوالغنيّوأنّ،للكافرينالمالا1يعتبرالذيالحاجأنغير

كمافاصلاً،65()صبالفه"والإيمانوالأخلاقالنفسلني

لمالذي،لشريكهذقنهأشلم،والدنياالدينبين،القول!سلفنا

فتحهثمالمحلإفلاسآغلنبلالمشروعالحاجبربح-ضن

الأقاربينصحهوعندما.اللبنانيّ""المحلوسمَاهشهرمد

الحاج"بكىفلقد.بشدّةذلكيرفضمحاميايويأن

جشعصرخاتاعتبرها،الصرخاتإزاءوقفوالديصلى

المحاميأنت:إلههوخاطبيديهمدّ.الدينوضدحقد،

بسلبئته،يلغيالحاجوكأن."الشافعينأشقعٌأنتلكبير،

علىالقائمالنضاليّالأنبياءتراثكلهذه،لازوشية

كيالنفسعلىالتوكلثمالفهعلىالتوكل:التوكلزدواجئة

بين-الدينيّالمعنىبهذا-هؤةلاإذالفه؟قدرةفيهاطهر

والفهلإنسان

والخطيئة...النظافةهاجس-4

فرسىروايةفيالدينيّللاغترابآخرمظهروثمة
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لاوعيؤذنبعقدةمنالتحررإلىخفيئميلعننصح

،مراتخمسمنأكثرابنتهشعرالحاجيغسلحندما

رغوةعينيهاأحرقتإنمابصراخهايباليلاحين

الأسبوعفيمرتئنالبنايةدربخيشطفوحين،صابون

عنينمٌكلهفذلك،العملبهذافؤكلةامرأةثضةانع

تنظيفأنّبملحظ...والخطيئةالدنسمنباطنيّصفص

التحررمحاوليما!الى،("الداخلتنظيفإلىيرمز"الخارج

أدركت،العانسالجارةوهي"،"ابتهاجولعنالذئبن

كان"الحاجعنها:الشعبيةبلغتهافعبّرثالحاجصدة

علىالقملمةيساعدالفه...والسيبانبالقملسسرسب

الدهنة،مثل،القلمثلشعرهاكانسارةبس...حاج

السيبان.وبينالقشرةبينيغلبطكانالحاجبس.غليف

أنأكثرتوضحثممسزسب".كانقلتلكح!،ماحثل

،حاجيايكفيلهقلت...شيلهصارالحاج...يتسرسب

لاكلهاالدلائلأنّذلك96(.)ص..."تفطسرحالبنت

إلىتشيرمابقدر،سارةعندالنظافةقلةإلىتشير

شيءفئىغرو"ولا.وعيهتغزوالتياللاعقلانثةالنزعات

ومدارُ.والمعاشوالنظافةوالتربيةالدين:لاعقلانيعنده

والقدريةالزهدبقناعيتقنعالداخليّالاضطرابأنّالأمر

.الحياةطاقةومعاداة

شيعئة؟مسلمةو"لدتلماذا-5

منشديدئنوخوفيبكراهيةٍسارةتشعركلهذلكحيال

عامّةالحياةوعدوّالإرهابعديللهايتراءىالذيالدين

ومايؤلمنيكانماتذكرتٌ":تقول.خاصبنوعوالحداثيما

هو..."الدين:تضيفثما،.الدينةطفولتيفيمنه!ربث

منذألميمعظبممسئبهو.الأصلهولمنه،آفربكنتالذي

الشيخ،حنانولعل95(.)ص"اللحظةهذهحتىطقولتي

حركةإلىالعمقفيتنتميهذا،الجريءاعترافهاني

بشكلهاالحديثالشعرفيظهرتالتيالعربيّةالحداثة

المس!!لةهذهتوليلاالكاتبةإنّحفأ.والأسمىالأعمق

زهدبّةعلىالفعلردّسياقفيتأتيلأئهاالكبيرةعنايتها

ذلكمعتأتينالكئها.شاملتصوبىتقديمتحاولفلا،الحاج

نأإذن،،غرابةفلا.والجريئةالمفاجئةوالصوربالعبارات

المقهوملتصدٍّعرمزأالمائلةالمئذنةصورةالكاتبةترسم

.الفرديأوالجماعيّالمستوىعلىيمارسكماالدينيّ

يتمثلكماالجنسيّالحرمانموضوغالصورةبهذه-يرتبط

بل،توأمانهناوالحرمانفالدينالجوار.فيالقاطنةبالكلبة

الجنسيّ.الحرمانفيهابماالحياةطاقةمنالحرمانإنهتل

المباغتةالجنسيّةالعباراتاستطراداً،،نفهمهنا3من

منهرباًولكن،وحسبقصصثةأدبثةلغايةلاالمستخدمة

قاستالذيالدينيّالإرهابضدفعليوردةالأنولثة،خصاء

تثولرعندماالذروةثورئهاوتبلغ.طفولتهافيجحيقهالبطلة

شيعيّة"؟مسلمةولدتٌ"لماذا:فتقولومذهبهاطانفتهاعلى

معيّنةٍلمنطقةعنيقأرفضأعندهانستشصإئنابل6(..)ص

الحداثةتمثلأخرىمناطقإلىوانحيازأ،الجنوبهي

العصرية.

مجموعةفيالدينيئالاغترابشانيآ:

"السطوحعنالشمس/)أكنس

عقدةعنيت،البطلةتتملكالتيالدينئة""العقدةهذه

الأنوثة،وخصاءالأنوثةبين،والموتالحياةبينالصراع

سبيلعلى،نجدهماوهو.المؤلقةإنتاجكاملعلىتنطبق



؟.!ا:؟.:!.ء،،ا:.ءا-*االأهة5.4.ّالا.-"ءا-.ا*ا.:لم11-ةالماا-،:.اا.-ء..-11-+؟حات..آى.أ.:4"..ا-)1(ا)طءسحله

صط---!أ------يم

أقلام"صريفقصةففي.سلطانمنالفةدهاأنزلا

خقلعنتنمٌالتياللاعقلانيّةالتحريماتنتلفساا،إئكة

كلمةتعنيهمابكلّالجنسرُهابعنبلكبير،حسيئ

عليها"القمثة:بطلة،لشاديةالعمةتقول.معنىمن(1وهاب

الصقيحبإبريقتتوضأفلامثلها...حكيمةلتصبحتعود،

لأئهالقمرإلىالتطلعتشتهيولا،بالرجلئذكرهئه!و

915(.)صاا-!كر

عنئفصحنفسئةوساوسنالدينيصبحأيضأهنا

الشيخ،حنانعند،الكبتاًنواللافت.للجنسلاوعصت!اءص

نأالإنسانعلىينبغيكأئما.نفسهاالخياةمبدأم!ا

يتحؤلأنإلىالموتلدوافععبداًويغدوإنسانيّتهم!جزد

انفعالهققذمريضمشوّهٍكائنإلىأي،دينيئكانن!

الرجلوضعهاالتيالظالمةالتحريماتظطلئحتئبعحياة

الذيالفهأنذلكوأية.والمرأةالجنسبرُهابالمثتلىقليدى

أمامهناينتصب،الدينينمتمابحسب،رحيمغفور

الزنا"عداماالمحرماتكل"تغفررهيبأديانةالمسحوقةأة

حديثمن،القصةبطلة،شاديةتئفرهنامن161(س

العقلضدّالفةتتصؤرإذ،بالإرهابمفعم،عباسابنامام

بزوجهاتهتمتعودفلانفسها،للحئاةونقيضآسماني

أنغير.الجنةأرضفيمعهبصورتهاولاالمتوفىؤل

سخانإلىالاجتماعيّة،الممارسةفي،يتحولعندما.ي!

،الإنسانإنسانيةعليهاتموتمشنقةإلىبل،الحياةاقة

خلأقأعملاًوالمشوّهةالظالمةصورتهعلىالخروجعبع

الزاوية،هذهمنفالإلحاد،.الاغترابتجاوزفيهيتمعانيّآ

.الحضارةتُفسدهاأنقبلالأولىالإنسانلصورة!عادة

يسومهاالتيالإنسانيّة،للطبيعةوتكريئمللفطرةتحرير

،والعذابالخسفأنواعكلالمزيّفالدينيغل

بكةالمحمر/فدةافىالو،ء،"العذارسرا"حافىقصةلعل9

تجريحوادثهاأنّمع،السابقالإطارعنتخرجلا،لمها

إلىربمايرمز،القصةبطلفالقزم،.مغايرةمسيحئةبينة(

نأإلىيصبولعندماميولهاوانحرافالإنسانئةالطبيعةشوة

للحبّأنفسهنتذرناللواتيالراهباتمعالديرفيلجش

الكبتانّذلك.المسيحالسيدشخصفييتمثلكماسامي

الدير،دخلمتيالتيبجورجيتلاشعوريّأيهجسيجعله!سيئ

لاالغريزةأن،أخرىبكلمة،يعنيوهذاهناكيراهالو-ذ

ولعلّدينيّبقناعتتقنّعبل،الكبتعواملتفاقمتمهمات

عناثتساميالحبمنالنوغهذاهناتنتقدالمضمرة(تعة

وهو-الأساسيهدفهعنيتحوّل،رأيهافي،لأتهحريرة

لاأخرىتعويضيّةأهدافإلى-والمرأةالرجلبينلح!قة

499بيروت،الآدابدار،السطوحعنالشمسأكنسالشيخحنان

ص!ب!+رص.ص.?:صا.جر-ا--ص
روايةأثةفييلمسهلم.الحقيقيّالحبهوهذا.للمسيحبهن

أجلمنيالأهل،،بالعالمضخينقدإثهنّ...محليةأونرجمة

وهويقرر.الحمثهذاعلمىيتناقسنأنأجلِمن،الحبذا

نايدركنسيجعلهن.وحبهنسيتجاوبائهعينيهلمض

قدبالتاليفهوله،حبهنوبطريقةبأمرهنمعرفةعلىسيح

155(.)ص"إليهنرسولأبسله

،الحقيرةبالأعماليالنعتجعلهرهيبةدونيةيعانيفالقزم

فياضطهاد!تتجفىعقدةتتملكهولذلكالثقافيّمقامهعلوّى

لهيتعرضونائهميظنإذبرينأ،كانولورفاقهكلاممنوفه

فيعميقأتغوصالشيخحنانفكأن.عاهتهعلىتهكمون

البارانوياوعقدةِالمازوشيّةعلىالمبنيّةالدينيّةالزهدئةرزور

الكاتبة،إنّالإلهئة.العنايةمبعوثانهالقزمتوفمفيتتجفى،

والدنيا،الدينبينتفصلالتيالدينيّةالممارساتتدين،شا

الدينربطتعيدكي،الراهباتتفعلكماوالعالمالديرين

.الحلالالطبيعةوطيباتوالمحبةالفرحفيالمتمئلالحياةيار

الحضاريّالاغترابالثأ:

"الشيطان"فرسفيالساحرةالحداثة-ا

الأناأنّذلك.تعديفهالممكنمنقدرأكانتوانقدرالعائلة

المتشذدةالتربيةبتأثيرأحياناًالأبناءيتوارثهالوالديّ:على

فيجليّأذلكنجد.لاوعيةبطريقةٍولوالأبويّةالصورةلقليد

تتميّزالتي،الشيطانفرسفيالحاجبنت،سارةخصئة

تعاني،فهيالكبير.تمزدهارغممازوشيّةبميوليأيضألما

عاشتالتيالبيئةدونئةعنناجمة،واضحةطبقيّةعقدةللاً،

جميلةلأتيالطبقيةعقدتياخئئأن!يجب:تقول.كنفها،

ناصحيح201(.)صنقسي"معإلأأُظهرهالالكئياكيّة

،الحاجمستنقععنبعيداًتجرفهاعنيفةجنسيّةيوللأ

كالسيارةالعصريةالمستحدثاتإلىتهقوأئهاسحيح

شديدكبثعليهايستحوذولكنالتبزج،وأدواتلثياب

عندمااويشتغلدماغهايعودلاعندماجليّأيظهرظرّف

الفغةاستخداح!فيتتلبكاوالناسأمامبالخرسصاب

لأنّواللغةوالنطقالتفكيرعملياتهنايطولفالكبت.نكليزئة

دونيّتهبكلّالزهديالأعلىالأناموروثاتمنكلهك

الثورةعنوعجزفاالكبيرخنوغهامولضّحةتقول.جاجته

لم،أحدءمرةعلىأثورانمنأخافذلك"ومعاطحدّي:

تتوعدنيكانتصغيرةتلميذةوجهفيأصرخأنعلىشرؤ

جدليّةتتكررأيضاًهنا013(.)صالحقرة"فيصائي

العلياالسلمطةللمحاجيمثلالدينكانفإذا.على/الأدنى
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مع!!عبسمص!رةلىلرمر،لعصري!ه!لحبى!مع!،

الضعفيعانيانفالاثنانعجبةولا.سارةإلىبالنسبةلآ

مخيفوجه:وجهينذاتدائماًالسلطةأنوذلك.صنوع

وأنيقلَدهاأنبالمتسفطيهيبساحرجذابووجه،ح

التلميذةتلكعنمتحدّثةسارةتقول.عينهالوقتفيفها

ومن،منهاأضعفبأئي،بالضعفإحساس":أترابها،

وهوالأولالإحساسعنناتجآوكانيسمّرني،كان،يعهن

ووالديشكل،غيرهيعائلتي.الأخرياتالبناتغير

بكقاءاتتتمتّعلاأنهاتتوهملأئهاهناواضحةفالدونئةت".

تتسمّرإئهاحتىقدراتها،يشلالعدوانئةكبتإنّثمشرين

حقأ.المعروفةالحاجبسلبثةيذكّرناسلبيّنحوٍعلىمكانها

لكن،الحياةينابيععنمغتربةولنقل،مختلفةسارةعائلة

ذلكومع.ومقدرةكفاءةالأخرياتمنأقلأنهايعنيلا

تشعرتجعلهابشخصيّتهاتبطشالتياللأعقلانيّةزعات

فيويجذبهايخيفهاالذيالعصريالمجتمعوسطغتراب

قنعلمىالاستعلاءوتمارسالتعويضتحاولأئهابيدكعآ

عليهمتفرضالشحّاذينإلأتجدفلا،منهاأضعف

وأقوىأهمهواحدأيّبأنأشعرخائقة،"ونشأتٌلتها:

غنيّةمهمّةقويّةكنتفقطهؤلاءمعالشحّاذين،عداماا،

ولا131(.)صالمختلقتين،(أذنيّوبقرقئالمرقّعبحذائي،

ذاتهافيعميقأتتشكذالعصابئين،عادةعلى،سارةأن!

"أجدنيالتعبير:وحريّةالرأيصراحةعنكلامهافيهعد

به.أؤمنشعورعنبهأدينمبد!في،قوليعنجع

أتراجع.الخطأوهمالصوابأئيتأكديرغمللخط!جع

إئه".خطإعلىكنثفعلاًبأئييناقشنيللذيوأعتذرهولة

العميقةدونيّتهامنخوفها،الآخرينومنالذاتمنوف

وتقيمالعذابوتحفلاللّذةتحرمزهدثةتربيةٍعنجمة

لذلك.والناسالفردوبين،والمجتمعالبيتبينعاليآارآ

ميولمعدائمأيترافقبألذنبالإحسماسإذ،لاوعيهافيبة

"دائمأ:شرسةعدوانيّةعلىأوعميقحدثعلىتنطويوتة

...إليّيوتجهسؤالأيمن،سأقولهاكلمةأيمنخائفةإ

الطقس،عنسا!لونيهمإذا.جلستيطولنفسيعنعي

نأإلىأنتبهولمنائمةكنتإئنيقائلةنفسيعنأدافعني

لاأيضاًوالحيّوالبيتالأبذكرياتإن...".برداًينزل

الاجتماعيّة،أهليّتهابعدمتذكّرهالأئهامخيّلتهارو

لاوعيهافيتمنلسارةفكأنّ.العصريةالحياةمعيعتها

تمثلكأئهاأو"المتمدّن"،المجتمعهذاحيالالمتخففَ!قي

اللبنانيّ)المجتمعوالاثنانالأوروبيّ،الغربأمام!ق

يتملّىالتيالحداثةتجسيدءخيريجسّدانالأوروبيئ(سب

بأشيائهامتنغمينبلذائذها،مغتبطين،الحياةمنها

شهلاكئة

/السروسارهساليهعميت،الجدليالسياوهدامي

الممثلمععلاقةٍفيسارةتنخرطالعصري!الغرب،رجل

أنّشذولا.الأوروبيّةللحداثةالكبيرالرمزوهولكليزفي،

المفعمة،الغريبةالعلاقةهذهالىدفعتهاعديدةعواملإ

كما"نيومن"بوليشبهأولأفهو.الحمثمنوالخاليةجنس

أعرف"كنثالتقليدفي:الزواجمنتنفرثانيأوهي.نل

أبناءأحدُ.بيروتمنيديطالبأإليّسيتقدمقنمأ

وهي،.9(.)ص"عائلاتهممنعنيسمعواالذينليعة

يجسئدهاالتىالرهيبةالدونيّةصورةمنالقرارتوذثنأ،

القرنمنإنسانألستأني"سيكتشفالمتقشئف:!اج

يستحمّونأهلهائفو-.-الوسطىالقرونمنأنا.شرين

توذرابعأوهي19(.)ص"الدوافيمعينامونالدوالث،

وأخيرأ.واحتباسكبتطوللبعدجنسيّةبمغامرةٍتقوم

تعويضأوالفنّالشهرةيرائحةالحلمإلىتدفعهادونيّتهاأ

والفن،الشهرةرائحة"شممتوالقهر:والققرالحرمان

هادئةأصبحأنكرائحته،رائحتيتصبحلوأنهشرتٌ

ص)"الحياةهيهذه.كجناحهجناحأأحتلأن،حدوئه

جنسثةكأداةيعاملهاالشهيرالممثلبأنتفاجألكنّها1(.

الصيّاد،الفريسةوهيالصيّادإئه.والحنانالحمثعنبدأ

ولذلك.طرائدهينوّعأنيودّلأثهالشرقيّةالفتاةيهوىي

نأوتودّمنهتهرب،وتكرههتحبه:متناقضةمشاعرُتمكها

تتنوّعالتيوالجاذبةالمخيفةالسلطةهو.الليلةتلكعندهت

نأ،كذلكوالحال،الطبيعيومن.إزاعهاوتتعفدشماعر

تذوبكماالكبيرالغربخضئمفيتذوببنفسهاحر

مقاومةأوصدوداًالأدنىيملكوهلالماء.فيعكّرة

الشرقإئها.أصالةولاتفزدٌولالسارةشخصيةلاعلى؟

عذرئتهاعلىتحافظالتيالقروسطيةالفتاةإئها.خلّف

الفذةحياةأو،الحداثةيمتلالذيالمتغطرسالغربام

الاستهلاكئة.والأشياءشهرة

الإطارهذاعنتبتعدفلامروانبحبيبهاعلاقتهاأما

في،العلمانيالغرلتأوالحداثةلهايمثلفمروان.طليّ

الحاجمقابلفيوتحديدآ،الجنوبمنطقةأوالشرقابل

تقول)كماحيّاًماداموالحسينللخسندموغهتذري

وتئصلمروانإلىجّذنجتهاأخرىعواملثمّةلكنّإتبة(.

أدنىيبادلهالمبدءيادئفهوبينّا.كماالمازوشيّةمخمعيّتها

اللامبالاةتهمّهالمازوشيّإذ،لهحئهايتأججولذلك،نمام

كاملإلغاءفاللامبالاة:القسوةتهفهمماأكثرلجانأ

ثنائئةعلاقةفيبالآخرالارتباطإلىتسعىالتيلخصئة

سادئأ،يبدومروانإنّثم.الأعلى/الأدنىجدليةعلىميّة

منبنوعسارةعندالمازوشيّالحنينيستثيرماو

المغتربةالجدليّةهذهفيغرابةولا.النفسيّحويض
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مدوالعحس،العربيصورهحيالهلحملكوالشرمي،الشيطان

فتاةكالظلتلاحقهمروانأنذلكوآية.أيضأصحيحآيكون

العكسعلىبل،اهتمامأدنىيعيرهالالكئهشقراء،أجنمئة

متحدّثةالشخصيّاتإحدىتقول.الشديدالعذابيسومها

فيلإليزابيتوعدأأعطىمرةيحب؟؟"مروان:مروانعن

ساعاتالثلاثحوالىتنتظرهجلست.مقهىفيمعتنةساعة

.وفتاتانأخروبصحبتهمروانظهرقليلبعد.ليأسولم

الروايةفييبدومروان146(.)ص"عقلهاإليزابيتوفقدت

التيالفروسيّةمنمجرّداًبلالشرقثين،منأكثراا/شرقتآ

فيسعادتهيجدوهوضحيّتهفالمرأة.العربيّبهايشتهر

ء6يمتلمروانلكن.وإذلالها!عذيبها

لأ،!س!كيصبر-!،مغفورةذنوبهاوهذهالعصريّة،الحداثة

صئه!---:برسأبهاتنددالتيالتخففمطاهروأما

!-ص!فيوالسرّ.ئفحىلافخطاياهاالبطلة

،سارةعندتُشئيع،الحداثةأنذلك

تتيحالاونفسئةوجنسيّةتغباتبرحسيّة

لا-اتتجسّدكماالتخلفمظاهرُإشباغها

كوبمبم!فييظهرمروانأنعلىالحاجعند

ك!ىأ!6:متناقضتينشخصيتينذاالروايةهذه

حيثالباخرةسطحعلىتظهرالاولى

وهي-بيروتفيوالثانية،سارةتلتقيه

-إ-!3!/-ف*إضلاهذالكن.الأولىنقيضىتكونتكاد

بدءبادئسارةتحبأنيمنع

يطيبالتيالساديهالأولىالشخصية

فيها.الأنوثةوإهانةالمرأةتركيعٌعها

وأدركت!أعماقهإلىنقذتأنهاصحيح

يقولعندماباطنهعنيختلمفظاهرهأن

بيد202(،)ص"فخذيهابينماهيإليّبالنسبةالمرأة"مثلأ.

علىبدايتهافيولولمبنيةعلاقةقياميمنعلاهذاأن

الأمرأولفيبداالذيالجميلالحلمهذاغيرُالحاج

الجنوبإلىتنتميشيعئةمسلمةفتاةإلىبالنسبةسمتحيلأ

الخاصّة؟بلغتهاهيتعبّركماالمتخلّف

عنالشمس"أكنسفيالساحرالتخفف-2

"السطوح

المجموعةمن،السطوحعنالشمساكنسقصةفي

الغربمعتجربتهاسمرتصوّر،عينهالاسمتحملالتي

شاذاًرخيصأ،مادياً،،القصةأشخاصعئر،تجدهلذي

القيموسائروالعطاءالكرمعنبعيدأالجنسيّة،علاقتهفي

واقععلىعينيهافتحتالحداثيّةالصدمةوهذه.الشرقئة

إلى،المقابلفيتوول،التيالشرقيّه-/الغربئةالتناقضات

والعقل،الدينعنيث:-البشرئةالنفستناقضاتاقع

إلىيشيرماالمصهعموانميولعل.والعريزهوالحبت

عنوانوهي،فالشمسسمر.تستشعرهاالتيالدونيّة

فعللأنئكنسلافيه،الفريدةالمناخيّةوالظاهرةالشرق

تكنسعندمالكن.والقذرةالحقيرةبالأشياءيرتبطالكناسة

القيمأيضأتكنسفإئها،الحياةرمزالشمسن،الكاتبة

وهيمنها.التخلصينبغينقايةالشرقوثغتبربها،المرتيطة

ولأن،تكنسأنيستحيلالشمسلأنلاحقأ،خطأهاستدرك

بلادعلىيخسدهاعليهتعرفتالذيالإنكليزيالشاب

إليها.تنتميالتيالشمس

الحياةتزك!ت"عندماقصةوفي

عنوانأتئخذأنيمكنالتيحياتها"،إ

حياتهاسمرتركتعندما"هواخر%"-!--.س

القصةلطلةنحدالحداثيّة"،الغرلثة%!"!."!

...ا!!

نآبعدالشرقإلىالغربمنتعوداهـ*!!+س

كاا
الشيطانمرسفيسارةنت71*!،

إلىمتشوّقةالشرقمنالتحررتحاولأ

العصرية.الحياةيمثلالذيالغرب%

أُلفةأم،الحداثةصذمةهيفهلا!؟/-أ؟يم

هذاإلىالبطلةتدّفعالتيالتعو،،%؟!!"صأ!،

فيتختزنأنهاأم،المعكوسالسيرإ

الشا!الىمكلوتألا-ت! ء.عشقاوعيهايه!

بعنفلمرفضثهطالماالشرقيّالذيآز+5

ةأذلك.احتقاأ
مدينهتزورحينسمررر؟وإ

تستعيدالقرنسيزوجهابصحبةعربثةأ

الخصبالمرتع،الطفولةأطياف

الصورةعنيت،الأولىللذكريات

زوجهابعكستبدولذلك.المحرّمالحبئإلىترًمزالتيالوالدثة

بهاوإذابينتهامنشلختشجرةكأئهااوالماء،فيكالسمكة

ظئتهخمودطولبعدالنشا!إليهافيعود،فجأةإليهاتعود

الأصلِ،الشرقعن4انقصاهولوائمابالكسلهووماكسلاً،

.العلاقاتولسانرللحبالأولي

تغتبطبل،العربالشبانمنبعددسمرتستأنسهكذا

هوأوروبافيالآخرالجنس"جذبأنوذلك.بهابإعجابهم

فيالجنسيّالحمثمبادلةفيتصبئلأئهاوصعبةجدئةعملية

نقدبعملئةسمرتقوملذلكوتئعأ187(.)ص"الأحيانأغلب

فإذا،الأوهامضبابئأمامهاينقشعإذ!حفويةبصورةتتمذاتيّ

فيالظنّ"أساءتطالماويا،الدربالشبّانمعتتعاطفبها

أحدهممعتجربةلأثةخوضهادونحتىعامةالعربشباب

المتقرنجةسارةنقيعنالمتمشرقةسمر".الظنهذالهاتؤكد

شبةالأخيرةهذهصورلتهالذيالأثريبالجامعئتعجبلأئها

إئه":الغربيهزوجهاعقليةمنتقدةتقول.للحرمانوقريناًمتهدم

...حياةطريقةكانالجامعهذاسمر.تفكزآشعر.بمايشعرلا
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الشيطانفرسفيكانانبعدوالحمثمبدإِللحياةإلىا

بماتكتقيتعدلمإئهاثم.المتعةورُهابئاتموتدوافعتل

وافلاموموسيقىوماكولاتوأزياءموضةمنالغربسذره

يظلالغربأنصحيح.تقولكما...ومجلاتوأسماءوية9

تولهمتلقد!حتىوالممثفولنالأجانبالمغنونولاسيّماحرها،

ذإعامأبعشرينيكبرهاكانالذيالفرنسيّجارهمتحدثإ

918(،)ص..."مونتانإيفبالمغئيتذكّرهاابتسامتهشت

فيبلفقطلكنتهافي"لاالأصلعربئةأئهاتعيشها

ص)..."مامايابالعربيه:صراخهاوفي،الشهقةفيكاتها،

مناسبةبيئةتتطفبعربيّة،شخصيّتهاأنيعنيوهذا11(

إلىوتعودالعربيّأصلمهاإلىالحنينيشدهاولذلكفيها،مو

تحتهتغيبجميلاًثوبأعليهاأضقتأنبعدالشرقيًةورها9

تكرهها.التيالتخلفومظاهرُالزهدية!مح

عنبالانقصالوتشعرالشرقئةبطوطةبنترحلةتبتدئ

أيضأ،زرجهامننفسهاتقتلعأئهاهذا"معنى.تدريجيأرب

علاقتهافيثغرةهناكأنمعناه.هناتغادرإنماإليهنود

روحعنبعيدةالأجواء،هذهفيوحيدةتكونأنتودّ.

لافالمشكلة291(.)ص..."تجوائهمابهاتسئمالذيستشراق

دهانما،وهلةلأولتتوهمكماأبرياء،عربشئانمعابثةفيكأ

الطفولةإلىيرمزمكانلكئهأثريأوجميلمكانيمشكلة،

وبينبينهاالهوةتئسعلذلكالجذور،إلىوالعودةحب

الذيالسحربمثابةهولالذيالاختلافإنّ"ثمالغربيّجها

منوضجبىصببىنقافيإلىهنايتبدّلمعأوربطهما،بهما

،الائتلافإلىيرتدّفالاختلاف".الفهمسوءوتبديبلحرج

يقترنكيفلكنالكبير.للحبرمزأالشرقإلىتعودطفرنججة

؟الحياةغرائزيممعقيداقبلمنكانوقد،بالحدثمرن

عنداستيقظتكماسمر،عندالدونيّةتستيقظأيضأهنا

ة.ة.كلالا-الاة.لا!أ-.ا"!اأ0415..-ا"-!ة!ةةا-

لينسجنمجمولدهعنيتخفىلواولاًفتتمنىتصدمهاططفى،

تمضيهذهاللامبالاةلكنّ.اللطيفالأثريهالأمكنةتلكجوّ

الىتنجذبولذلكسمر،أنوثةانتقاصعلىتنطويلأنهادأُ

اللامبالاةعديم"كان:النقيضيستهويهالناقصلأنرل

،جلالبصورةمروانصولرةتختلطوبذلك".بنفسهطداً

يغادرإنوما.الرجوليةالساديةمنشيءعلىطلأهما

الماضيكنساءنفسهاتتصوّرسمرتروححتىسطفى

اوروبافياللاهثالزمنفيتوففالحماممنيخرجن.ما

عديلةالجاريةالمرأةلكن.الحياةحرارةشرايينهافيفي

الطبيعي،فمنوالقهر.بالدونيّةترضىالتيالمازوشثةأة

بلمذةمعهتشعرشديدعناقغمرةِفينفشهاتحسأن،

زوجهابشفةو...المسحوقةالأنوثةوبلذةومكانأرجلاًسرق

إلىبيده"يهبط:الجميعيضمجناحأالشرقبوصفطأ

-ر-.--س---...جاة--.!.!ا

النمنمةوتبلغلتغمضهماتعودثمالقسيفساء.علىنجيها

حتىنقسهاعتمةفيوتحلقفتطيرالزهريّوالضوءلأعمدة

وصورةالملوّنةوالأجواءوشفشيهاشفتيهبينالشعورُممبح

الحقدالحقد،فيفالتطرف103(.)صأيضاً،(والشفةبجها

شعورإلىهناينتهي،الشيطانفرسفيالشرقص

الرغبةشعوراما.المعروفةالأضدادتحولقاعدةعلىحبّ

الأناوتشذدوالتقاليدللمحرماترمزأالرهبةشعولرستدعي

الشعولرهذاعنمتحدثةتقول.الحاجعندنجدهكماإعلى

يسكبوهوجلالتتأملوهيزوجهاتنسى\)ثمجديد:

هذهعليهفرضتهاالتيللرهبةكتتمةيبدووهو...تماي

102(.)ص"جدرانهابينتراهماوبئىالواسعة1رجاء

وايةالتقليديالمحزمالحبوالىالأبإلىيرمزهناالمكان

تبرركيفإذ"لزوجهاالمالنعالعذرتقديمفيتحارسمرانك

ص)"؟الآنبعدتراهلنوبأتهاللمكانتتمةكانحصلماأنّ

المكانأنالنفسيّ،التحليلخلألمن،نعرفلكئنا.2(.

الوجودوحدةمنالنفسيّبنولعالداخلعديلخارجيّ

إلىالعولدةإنها.سيكولوجيّةرمزيةوحدةعلىالمبنئةنمعرئة

بموتالعدوانيّةأظافرهتقلصتانبعد/الشرقالأبنضان

لكن.الغربيهالحداثةصورةوباختحبيبأ،الشرنصارحاج.

أجواءإلىتعيدهاالتيجلالبحقيقةسمرتفاجأمتى؟ى

دراستهليتابعمالأجلالطلمبفلقد.سابقأالمرفوضةممرق

وتبخرعينيها،عنالغشاوةوزالتسمروصئعقثالجامعة،

حنانعندالاغترابُيكونفهل.الإيروسيّةالأبويةبرمزئتهكان

معأ؟انفيوالغربالشرقعناغترابأئميخ

،تمة

ولنن.المفاهيمشامل،الزوايامتعدذالاغترالثيبدوهكذا

غير،الناقصةالحياةعنالتعبيرفيتكمنالأدبمهمةانّسغ

هذاا!سستبيانفيتحديدأ،،تكمنالنقدمهمةفإنحيشة،

إيجأبه.الىالوجودسلبمنالانتقالئغيةومظاهرهغتراب

الاغترابوصففيبزغتالشيخحنانإنالقولالبدهيّش

والدينيّة.والعاطفئةوالجنستةوالقوميّةالعانليّةمستوياته،

العرقي،المجتمعلباطنالصادقةالمراة،عديدينكتّابمعكي،

هكذاباستمرار.كبتهبعضهميحاولالذيللاوعيهفلمنقل!

تمهيدأالكبتأنواعإزالة،العميقمدلولهافي،الثقافةصمبح

الاواليةهذهفيولعل.فينااللاعقليّعقلنةعبرالوعيمزيز

التحررالعربيّلمجتمعناأردناإنالحقيقيّللنجاحيقأ

ظلامإلىبدخولناإلاحضاريخأأوسياسيأتحررلاإذنشوذ.

الساطعة.الولعيشمسإلىوصولأكبوت


